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مؤسسة بيان معنوي لترجمة
arabic.bayanmanavi.irونشر أعمال سماحة الشیخ بناهیان

القارئ هو ملخص الجلسة  بين يديك عزيزي 

الثانية من سلسلة محاضرات سماحة الأستاذ 

محرم  من  الأولى  العشرة  في  بناهيان  الشيخ 

في عام 1434هـ. في موضوع »حب الحسين 

جامعة  في  ألقاها  حيث  بالفطرة«  وعلاقته 

بين  طهران  مدينة  في  الصادق)ع(  الإمام 

وباقي  الجامعة  وأساتذة  طلاب  من  مجموعة 

المجتمع. شرائح 

لقد أقبل الزمان يعود إلى الفطرة/ لابدّ أن نمهد 

للظهور عبر ثقافة عاشوراء

الدينيــة  المجالــس  هــذه  فوائــد  أهــم  أحــد  نعتــر  نحــن 

هــو تشــخيص مــا لــه الأولويــة مــن بــن مختلــف المعــارف 

المجالــس  هــذه  نســمي  أن  لنــا  يحــقّ  ولهــذا  الدينيــة. 
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عنهــا  عــرّ  كــا  البيــت)ع(،  أهــل  أمــر  إحيــاء  بمجالــس 

يعنــي  الواقــع  العــزاء في  إقامــة  فــإن  الرضــا)ع(.  الإمــام 

نقيــم  وتــارة  الصــاة  عــن  نتحــدث  فتــارة  الحــق،  إقامــة 

الصــاة وشــتان مــا بينهــا. إن المحــاضرات الدراســية 

هــي  المكتبــات  في  الكتــب  ومطالعــة  الصفــوف  في 

كلام وحديــث عــن الحــق، بيــد أن أمثــال هــذه المجالــس 

تهــدف إلى إقامــة الحــق ولا الحديــث عنــه فحســب. أو 

ــر أحــد أهــمّ مقدمــات إقامــة الحــق وهــو  عــى الأقــل توفّ

الحديــث عــن أهــمّ الأولويـّـات والضروريـّـات في زماننــا 

وعصرنــا هــذا. فلــم يعــد مــن الفــنّ بعــد أن لا نتحــدث 

غــر الصــواب، بــل مــا نعانيــه في هــذا الزمــان هــو عــدم 

تشــخيص مــا لــه الأولويــة مــن المواضيــع والأحاديــث. ولا 

بالقضايــا  ترتبــط  لا  التشــخيص  هــذا  أن ضرورة  يخفــى 

الاجتماعيــة والدوليــة أو الإقليميــة، بــل حتــى في مســار 
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حركتنا في السير والسلوك نحو الكمال والقرب الإلهي 

أيضــا نحــن معنيــون في تشــخيص الأولويــات. إنّ مــا لــه 

الأولويــة اليــوم هــو أن نعــود لمعرفــة عاشــوراء مــن جديــد. 

الحســن)ع(  اللــه  عبــد  أبي  إلى  العــود  مــن  لنــا  لابــدّ 

أن  لابــد  جديــد.  مــن  لنــا  عاشــوراء  بتعريــف  نقــوم  وأن 

نســتوعب أسرار عاشــوراء ونجعــل ســلوكنا عــى أســاس 

الأحــكام  أســاس  عــى  للظهــور  ثــم نمهّــد  الأسرار  هــذه 

والأوامــر التــي توجهــه لنــا واقعــة عاشــوراء. لابــدّ أن نجعــل 

من أسرار عاشوراء رمزا لحركتنا الفردية والاجتماعية في 

ســبيل نيــل القــرب الإلهــي وتحقيــق ظهــور الإمام)عــج(.

أمــا لمــاذا أصبــح عصرنــا اليــوم بحاجــة إلى الحســن)ع( 

أبي  إلى  البــري  المجتمــع  عــود  وقــت  حــان  ولمــاذا 

عبــد اللــه)ع(؟ وبعــد أن أخــذ يعــود الإنســان إلى فطرتــه 

بــن  مــن  الفطــري  الحســن  إلى  يرجــع  أن  لابــدّ  لمــاذا 
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مختلــف نزعاتــه الفطريــة؟ فجــواب كلا هذيــن الســؤالين 

هــو الحديــث النبــوي الشريــف حيــث قــد اعتــر حــبّ 

الحســن)ع( وحرقة القلب من أجله أمرا فطريا. وذلك 

قولــه: »إنَِّ لقَِتـْـلِ الحُْسَــیْن‏ِ حَــراَرةًَ فِــی‏ قلُـُـوبِ‏ المُْؤْمِنِیــن‏َ لَ 

تـَـرْدُُ أبَدَاً«]مســتدرك الوســائل/ج10/ص318[ فــكأن 

قلب المؤمن يبتغي حِجة ليذكر عنده اسم الحسين)ع( 

لتنهمــر دموعــه قبــل أن يســمع عنــه شــيئا، وبعــد ذلــك 

يتســاءل كــا تســاءل أبــوه آدم)ع( عــن الحســن)ع( أن يــا 

ترى من هو الحسين)ع( الذي ملأ قلبي حرارة وحرقة؟! 

الحســن)ع(،  مصائــب  ذكــر  دور  يــأتي  ذلــك  بعــد  ثــم 

قــال  لمــاذا  التاريــخ.  جــرى في  مــا  لــه  يــروى  بعــده  مــن 

النبــي)ص(: »... لا تــرد أبــدا«؟ لأن النزعــات الفطريــة 

هكــذا خالــدة لا تــرد ولا تــزول، ولكنهــا مزدهــرة وفعّالــة 

في قلب المؤمن دون غيره. ولكن في ســبيل أن يتضح 
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الموضوع أكثر، لابدّ لي من الإشارة إلى أمرين؛ أحدهما 

هو علاقة الزمان بالفطرة، والآخر هو علاقة الفطرة بأبي 

عبــد اللــه الحســن)ع(. وهنــاك موضــوع آخــر لــن نتطــرق 

إليــه وهــو علاقــة أنفســنا بــأبي عبــد اللــه الحســن)ع(، 

علــم  بهــا  ولكــم  الحقيقــة  هــذه  تعيشــون  الآن  أنتــم  إذ 

حضــوري، فــا داعــي لأن نتحــدث ونبرهــن لبديهيــات.

لعلــك تســألني كيــف أحــب الحســن)ع( ويحــرق قلبــي 

مــن أجلــه فطريــا؟ فحســبك أن تتأمــل في نفســك كي 

أي  عــى  تبــي  لا  إنــك  حيــث  الحقيقــة.  هــذه  تجــد 

عــى  تبــي  مــا  مثــل  جســده  قطـّـع  وإن  حتــى  مظلــوم 

الحســن)ع(. حتــى قــد يعــرض البعــض ويقــول لمــاذا 

لا نقيــم العــزاء عــى باقــي أئتمنــا)ع( الذيــن استشــهدوا 

ظلــا وعدوانــا مثــل مــا نقيــم العــزاء عــى الحســن)ع(. 

فطريــة  لحقيقــة  تعــود  الظاهــرة  هــذه  أن  هــو  والجــواب 
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اللــه.  أوليــاء  مــن  غــره  دون  بالحســن)ع(  مختصّــة 

داعــي  ولا  وجــودك  بــكل  تعيشــها  إلهيــة  معجــزة  إنهــا 

للحديــث عنهــا كثــرا. فلنتحــدث عــن الفطــرة وأن هــل 

إلى  النــاس  عــودة  وقــت  العــر  هــذا  في  حــان  قــد 

الفطــرة؟ وإذا كانــت فطــرة الإنســان تنطــوي عــى شــتى 

المعارف والنزعات لماذا لابدّ لهذا العصر حين عودته 

ورجعتــه إلى الفطــرة أن يعــود إلى الحســن الفطــري؟!   

أحــد المواطــن التــي تجعــل الإنســان يعــود إلى فطرتــه هــو 

مواطــن الفشــل والخيبــة والانتهــاء إلى طريــق مســدود. 

وأساســا يبتــي اللــه عبــاده ويصــبّ عليهــم البلايــا والرزايا 

اللــه ســبحانه  لعلهــم يرجعــون إلى فطرتهــم. فقــد قــال 

وتعــالى: )وَ لقََــدْ أرَسَْــلنْا إِلى‏ أمَُــمٍ مِــنْ قبَْلِــكَ فأَخََذْناهُــمْ 

يتَضَََّعُونَ(]الأنعــام/42[.  لعََلَّهُــمْ  َّاءِ  الــرَّ وَ  بِالبَْأسْــاءِ 

وهذا هو التضرع الذي يأخذ بيد الإنسان إلى الخلوص.
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وكذا المجتمع البشري شأنه كشأن الفرد الواحد 

إلى  يعود  مسدود  طريق  إلى  ينتهي  عندما 

البشري  فطرته/ وقد حان وقت عود المجتمع 

فطرته إلى 

يقال في البراهين الفطرية لإثبات الله سبحانه: عندما 

تتنقطع بك جميع السبل تبقى تبحث عمّن يأخذ بيدك 

وينقذك من ورطتك وهذا هو الله الرحيم. كما عندما 

تنقطــع الســبل بالإنســان وتغلــق بوجهــه الأبــواب ويقنــط 

عن كلّ شيء حينئذ يرجع إلى فطرته، كذلك المجتمع 

البــري عندمــا ينتهــي إلى طريــق مســدود، يعــود إلى 

فطرتــه. إن أصــل العــودة إلى الفطــرة عنــد انقطــاع الســبل 

سواء بين الفرد والمجتمع، ولكن يمكن أن يحصل هذا 

في أيّ وقــت لأفــراد النــاس، بينــا لا يحصــل للمجتمــع 

إلا بعــد دهــر طويــل مــن حيــاة وحركــة وتطــوّر، وقــد حــان 
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اليوم وقت هذه العودة إلى الفطرة للمجتمع البشري.

إن فلســفة البلايــا والرزايــا هــي شروق الفطــرة في قلــب 

الإنســان المظلــم. إن الطــرق المســدودة وحــالات الخيبــة 

الإنســان  وحســب  فطرتــه،  إلى  الإنســان  ترُجِــع  والكآبــة 

والتوعيــة  الهدايــة  مــن  يســر  شيء  الوقــت  هــذا  في 

إلى  يعــودوا  أن  للبشريـّـة  اليــوم  حــان  لقــد  والإرشــاد. 

وهــذه  المقدســة  الإســامية  الجمهوريــة  وإنّ  فطرتهــم 

الثــورة العظيمــة إنمــا هــي مــن أجــل الأخــذ بيــد النــاس 

لإرجاعهــم إلى فطرتهــم وبعبــارة أخــرى إنمــا دورهــا هــي 

»بنــاء الإنســان«. لقــد قــال الإمــام الخمينــي)ره(: »... 

إن لثورتنــا الإســامية أبعــادا مختلفــة: هــي ثــورة مــن أجــل 

الإطاحــة بالنظــام الفاســد، وثــورة مــن أجــل إقامــة نظــام 

حــق، ونأمــل أن تكــون ثــورة لبنــاء الإنســان وبنــاء حكومــة 

الإمام)الفارســية(/ج8/ص317[. إنســانية«.]صحيفة 
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إن أسوأ المفاسد في التاريخ البشري ناتجة عن 

الديمقراطية والليبرالية

لقــد انتهــى المجتمــع البــري إلى طريــق مســدود فــا 

أحــد يدلـّـه عــى طريــق جديــد. ولــو لايــزال بعــض الجهلــة 

منبهريــن بالديمقراطيــة ولم يكفّــوا عنهــا، حتــى بعــد مــا 

شاهدوا تجربتها الفاشلة في العالم. ولكن من المؤكد 

بجهــل  تتوقــف  لــن  العظيمــة  البشريــة  الحركــة  هــذه  أن 

بعــض مــن ســجن نفســه في ألفــاظ الكتــب الغــراء التــي 

فات شــوطها. الواقع هو أن أســوأ المفاســد في التاريخ 

البــري متمخضــة عــن الديمقراطيــة والليبراليــة الذيــن 

هما يمثلان آخر وصفة لإنقاذ البشر، وبعد مرور ســنين 

من طرح هاتين الوصفتين لم يأت أحد بمشروع جديد 

لإنقــاذ العــالم. وهــذا هــو مــا وعــدت بــه الأخبــار وهــو أن 

ويتضّــح  العــالم  نظــري في  فــراغ  يحــدث  الظهــور  قبَُيــل 
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المجتمــع  لإدارة  شــيئا  يدعــي  مــن  كلّ  دعــوى  بطــان 

الفــراغ  هــذا  في  الحجة)عــج(  الإمــام  فيظهــر  البــري، 

النظري. إن هذه من القواعد الرئيسة والقطعية في أمر 

الظهــور. يقــول الإمــام الصــادق)ع(: »مَــا یکَُــونُ هَــذَا الْمَْــرُ 

حَتَّى لَ یبَْقَى صِنْفٌ مِنَ النَّاسِ إلَِّ و قدَْ وُلُّوا عَلَ النَّاسِ 

ــمُ  ــا ثُــمَّ یقَُــومُ القَْائِ ــوْ وُلِّینَــا لعََدَلنَْ ــا لَ ــلٌ إنَِّ حَتَّــى لَ یقَُــولَ قاَئِ

بِالحَْقِّ وَ العَْدْلِ«)الغيبة للنعماني/274( وكذلك قال 

وَلِ وَ لـَـنْ یبَْقَــى أهَْــلُ  الإمــام الباقــر)ع(: »دَوْلتَنَُــا آخِــرُ الــدُّ

بیَْتٍ لهَُمْ دَوْلةٌَ إلَِّ مَلکَُوا قبَْلنََا لئِلََّ یقَُولوُا إذَِا رَأوَْا سِیرتَنََا 

ـهِ عَــزَّ  »إذَِا مَلِکْنَــا سِنْـَـا مِثـْـلَ سِــیرةَِ هَــؤلَُءِ« وَ هُــوَ قـَـوْلُ اللّـَ

وَ جَــلَّ وَ العْاقِبَــةُ للِمُْتَّقِینَ«)الغيبــة للطــوسي/ص472(
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العالم  ولأهل  لنا  الإعلاميون  يصوّر  لا  لماذا 

الغرب«؟ في  الإنسان  »حيرة 

إن الفــراغ النظــريّ الــذي حــدث اليــوم في العــالم ليــس 

التــي  الخارجيــة  المــآزق  إن  بــل  وحســب،  نظــري  بفــراغ 

لم تعــد تهتــدي الشــعوب إلى منجــى منهــا قــد وثقّــت 

هــذا الفــراغ النظــري. فأيــن يلجــأ هــذا الإنســان الخائــب 

والمسكين الذي لم يعد يمكن خداعه ولا يمكن إلهائه 

درايــة  عــدم  مــن  فهــذا  بالشــهوات.  إغــراؤه  أو  بالتوافــه 

رجــال الســينما والإعــام أن لا يعكســوا لنــا ولأهــل العــالم 

حيرة الإنسان في الغرب. لابدّ لهم أن يذهبوا إلى تلك 

الديــار ويعكســوا لنــا ظاهــرة اليــأس والخيبــة والإحبــاط 

هــذه  الكآبــة  ظواهــر  اصطيــاد  إن  هنــاك.  المتفشــية 

التــي أصابــت نفــوس أبنــاء المجتمــع البــري هــو مــن 

شــؤون رجــال الإعــام فــإن كانــوا يحظــون بالعقــل والــذكاء 



13

مؤسسة بيان معنوي لترجمة
arabic.bayanmanavi.irونشر أعمال سماحة الشیخ بناهیان

والدرايــة والتوفيــق يقــدروا عندئــذ عــى اصطيــاد هــذه 

اللقطات وعرضها للمشاهد. يحتاج الإنسان إلى ذكاء 

وبصــرة حتــى يصطــاد هــذه اللقطــات بكامرتــه أو بعينــه 

ويتنبأ المستقبل. فإن العالم بأسره في مختلف أرجائه 

يتجــه نحــو زوال قــدرة هــذه الأنظمــة والأفــكار الفاســدة 

وازدهــار وانتصــار المعنويــة والولايــة والديــن. وأنــا كنــت 

أتحــدث بهــذه المفاهيــم وأتنبــأ انتشــار المــدّ المعنــوي 

والدينــي لــدى شــباب إيــران في أوج أيــام الإصلاحــات 

بــزوال الديــن والمــوج  التــي كان يتنبّــأ مفكّروهــا آنــذاك 

كان  التــي  الأيــام  تلــك  في  إيــران.  شــباب  مــن  الدينــي 

يطبّــل ويزمّــر البعــض بــزوال القيــم مــن هــذا المجتمــع وأن 

ويجعلــن  البلــد  أجــواء  الســافرات سيكتســحن  البنــات 

المســتقبل، في  الغالبــة  هــي  وظاهرتهــنّ  فكرهــنّ 
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في تلك الأيام أخذت بيد بعض المحقّقين الذين كانوا 

قــد جــاءوا مــن أمريــكا لإجــراء بعــض الدراســات العلميــة 

إلى أحــد أســوأ الأقســام الداخليــة لأحــدى الجامعــات 

والتي كان مستوى الحجاب فيها سيئ جدا، فأجريت 

تجــاه  مشــاعركم  أبــدوا  لهــم:  وقلــت  هنــاك  مســابقة 

فاطمــة الزهــراء)س(. ومــا أجمــل العبــارات التــي ذكرنهــا 

لهــذا  فالتفــتّ  غــر المحجبــات.  البنــات  هــؤلاء  نفــس 

الوفــد وقلــت أن المســتقبل لهــذه العبــارات؛ لا لهــذه 

التسريحة الظاهرة من إيشابها. فقال أحدهم متسائلا: 

هــل تعتقــد أن ســوف تحيــى هــذه القيــم؟ قلــت: نعــم 

النــاس. هــؤلاء  قلــوب  مــن  تتدفـّـق  وســوف  بالتأكيــد 

مخالفــي  مــن  مجموعــة  مــع  جلســة  في  كنــت  كــا 

كثــرا  وحاولــت  كنــدا  في  الإســامية  الثــورة  ومعارضــة 

نــرى مظاهــر  قــد  أن  الحقيقــة، وهــي  أفهّمهــم هــذه  أن 
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ظاهــرة  أي  نشــخّص  أن  لابــدّ  ولكــن  حولنــا  كثــرة 

العــالم.           وتكتســح  المســتقبل  في  تســود  ســوف 

إذا أردتم أن تطالعوا أكثر في هذا المجال أعرفكم على 

مصــدر باســم ســورة محمــد)ص(، حيــث قــد بــنّ اللــه 

فيهــا أنــه يبطــل أثــر أعــال بعــض النــاس، كــا قــد بــنّ 

فيهــا أنــه ســوف يحافــظ عــى أثــر عمــل الشــهداء. ونحــن 

قــد قدمنــا شــهداء في حركتنــا. إذن لابــدّ مــن الانتصــار 

ـهِ فلَـَـنْ يضُِــلَّ  لا محالــة. )وَ الَّذيــنَ قتُِلـُـوا في‏ سَــبيلِ اللّـَ

وا عَــنْ  أعَْمالهَُم‏(]محمــد/4[ ولكــن )الَّذيــنَ كَفَــرُوا وَ صَــدُّ

سَبيلِ اللَّهِ أضََلَّ أعَْمالهَُم‏(]محمد/1[ فلا أثر لأعمالهم 

في العــالم مهــا ســعوا وكادوا وخططــوا ونحــن أصبحنــا 

نشاهد بطلان مخططاتهم ومؤامراتهم. فكل ما يعملون 

يــزدادون ضعفــا وعجــزا.   ويقمعــون  وينهبــون ويسرقــون 
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أولئك الذين لا يرون معجزة »انحطاط أمريكا« 

و»تطوّر إيران« ولا يؤمنون بهذه الحقيقة، لهم 

قلوب سوداء أعاقتهم عن الوعي

يــرى  لا  الــذي  ومــن  المــآزق  هــذه  مشــاهدة  مــن  لابــدّ 

هــذه الحقائــق في العــالم؟! ولــو هنــاك بعــض النــاس 

الذيــن لا تــرك هــذه الحقائــق البينــة مــن أثــر في قلوبهــم 

هنــاك  كان  اللــه)ص(  رســول  زمــن  كــا في  الســوداء. 

غريبــة،  الرســول بمعاجــز  الذيــن طالبــوا  الأنــذال  بعــض 

فنفــذ الرســول)ص( تلــك المعجــزة ولكنهــم لم يؤمنــوا بــه 

وقالــوا ســاحر وكــذاب عجيــب الســحر! لقــد روى هــذه 

القصــة أمــر المؤمنــن)ع( وقــال: »َ لقََــدْ كُنْــتُ مَعَــهُ ص 

ــدِ  ــدُ إنَِّــكَ قَ ــا مُحَمَّ ــهُ يَ ــوا لَ َــاهُ المَْــأَُ مِــنْ قرَُيْــشٍ فقََالُ لَــاَّ أتَ

عِــهِ آبـَـاؤُكَ وَ لَ أحََــدٌ مِــنْ بيَْتِــكَ وَ  ادَّعَيْــتَ عَظِيــاً لـَـمْ يدََّ

نحَْــنُ نسَْــألَكَُ أمَْــراً إنِْ أنَـْـتَ أجََبْتنََــا إِليَْــهِ وَ أرََيتْنََــاهُ عَلِمْنَــا 
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ابٌ  أنََّكَ نبَِيٌّ وَ رسَُولٌ وَ إنِْ لمَْ تفَْعَلْ عَلِمْنَا أنََّكَ سَاحِرٌ كَذَّ

جَرةََ حَتَّى  فقََالَ ص وَ مَا تسَْألَوُنَ قاَلوُا تدَْعُو لنََا هَذِهِ الشَّ

تنَْقَلِعَ بِعُرُوقِهَا وَ تقَِفَ بيََْ يدََيكَْ فقََالَ ص إنَِّ اللَّهَ عَ‏لى 

ـهُ لكَُــمْ ذَلـِـكَ أَ تؤُْمِنُــونَ وَ  كُلِّ  شَ‏ْءٍ قدَِيــرٌ فـَـإِنْ فعََــلَ اللّـَ

تشَْهَدُونَ بِالحَْقِّ قاَلوُا نعََمْ قاَلَ فإَِنِّ سَأرُِيكُمْ مَا تطَلْبُُونَ 

وَ إِنِّ لَعَْلمَُ أنََّكُمْ لَ تفَِيئوُنَ إِلَ خَيٍْ وَإنَِّ فِيكُمْ مَنْ يطُرَْحُ 

ــا أيََّتهَُــا  فِ القَْلِيــبِ وَ مَــنْ يحَُــزِّبُ الْحَْــزاَبَ ثـُـمَّ قَــالَ ص يَ

ــوْمِ الْخِــرِ وَ تعَْلمَِــنَ  ــجَرةَُ إنِ‏ْ كُنْــتِ‏ تؤُْمِنِــن‏َ بِاللَّــهِ وَ اليَْ الشَّ

أنَِّ رسَُــولُ اللَّهِ فاَنقَْلِعِي بِعُرُوقِكِ حَتَّى تقَِفِي بيََْ يدََيَّ 

ـذِي بعََثـَـهُ بِالحَْــقِّ لَنقَْلعََــتْ‏  ـذِي‏[ فوََالّـَ ـهِ- ]وَ الّـَ بِــإِذْنِ اللّـَ

بِعُرُوقِهَــا وَ جَــاءَتْ وَ لهََــا دَوِيٌّ شَــدِيدٌ وَ قصَْــفٌ‏ كَقَصْــفِ 

ـهِ ص  اللّـَ يـَـدَيْ رسَُــولِ  بـَـنَْ  وَقفََــتْ  ـى  ـرِْ حَتّـَ أجَْنِحَــةِ الطّـَ
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مُرفَرْفِـَـةً وَ ألَقَْــتْ بِغُصْنِهَــا الْعَْــىَ عَــىَ رسَُــولِ اللَّــهِ ص وَ 

بِبَعْضِ أغَْصَانهَِا عَلَ مَنْكِبِي وَ كُنْتُ عَنْ يَيِنِهِ ص فلَمََّ 

نظَرََ القَْوْمُ إِلَ ذَلكَِ قاَلوُا عُلوُّاً وَ اسْتِكْبَاراً فمَُرهَْا فلَيَْأتْكَِ 

نصِْفُهَا وَ يبَْقَى نصِْفُهَا فأَمََرهََا بِذَلكَِ فأَقَبَْلَ إِليَْهِ نصِْفُهَا 

هِ دَوِيـّـاً فـَـكَادَتْ تلَتْـَـفُّ بِرسَُــولِ اللَّــهِ  كَأعَْجَــبِ إِقبَْــالٍ وَ أشََــدِّ

ص فقََالـُـوا كُفْــراً وَ عُتـُـوّاً فمَُــرْ هَــذَا النِّصْــفَ فلَيَْجِْــعْ إِلَ 

نصِْفِــهِ كـَـاَ كَانَ فأَمََــرهَُ ص فرَجََــعَ فقَُلـْـتُ أنَـَـا لَ إِلـَـهَ إلَِّ اللَّــهُ 

جَرةََ  إِنِّ أوََّلُ مُؤْمِنٍ بِكَ ياَ رسَُولَ اللَّهِ وَ أوََّلُ مَنْ أقَرََّ بِأنََّ الشَّ

تـِـكَ وَ  ـهِ تعََــالَ تصَْدِيقــاً بِنُبُوَّ فعََلـَـتْ مَــا فعََلـَـتْ بِأمَْــرِ اللّـَ

ابٌ‏  بـَـلْ‏ ســاحِرٌ كَــذَّ القَْــوْمُ كُلُّهُــمْ  إجِْــاَلً لكَِلِمَتِــكَ فقََــالَ 

البلاغــة/خ192( فِيه‏«)نهــج  خَفِيــفٌ  ــحْرِ  السِّ عَجِيــبُ 

لم يكــن هــؤلاء الكفّــار مــن الجهلــة والحمقــى بــل كانــوا 

أنــذالا ومرضــاء القلــب إلى أقــى حــدّ. ولا زال أمثــال 

أنهّــم  مــع  إذ  عصرنــا،  في  موجوديــن  الأنــذال  هــؤلاء 
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يشــاهدون الحقائــق بأعينهــم ولكنهــم لا يؤمنــون بأحقيــة 

هذه الثورة. إنهم يشاهدون بأم عينهم أن الإدارة العامّة 

هــذه  تتحــدى في  أن  اســتطاعت  قــد  المجتمــع  لهــذا 

العقــود الثلاثــة أنــواع الضغــوط والحصــار التــي فرضــت 

عــى هــذا المجتمــع وأن تقدّمــه إلى الأمــام، حيــث إنهــا 

التنميــة  مــن  بهــذا المجتمــع إلى مســتوى عــالٍ  بلغــت 

والتطــور، وهــذا مــا قــد أقــرّ بــه الجميــع. بينــا نجــد الإدارة 

العامــة في أحــدث المجتمعــات الغربيــة وأســبقها تطــوّرا 

أي أمريكا قد تراجعت وتخلفت في هذه الثلاثين سنة 

بالرغم من نهب العالم كلهّ. فلابدّ لهم أن يعوا أن إدارتنا 

العامّــة في مجتمعنــا أنجــح وأكفــأ مــن الإدارة العامّــة في 

أمريكا، ولكنّ هؤلاء المتخلفين فكرياّ لا يستوعبون مثل 

هذه المعادلة البسيطة ولا يعون هذه المعجزة الإلهية.
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لمــاذا انحطّــت أمريــكا بعــد ثلاثــة عقــود بالرغــم 

مــن تطاولهــا عــى جميــع ثــروات العــالم

مــا لهــؤلاء الأمريــكان الذيــن تطاولــوا عــى ثــروات العــالم 

شــمس  تنحــدر  وأخــذت  قوّتهــم  أفلــت  قــد  نراهــم 

شــموخهم إلى مغربهــا؟ إلا اللهــم أن يأتينــا جاهــل أحمــق 

في البين ويقول إن واقع الأمر هو أن الأمريكان كانوا قد 

رغبــوا بالإســفاف والانحطــاط! وإلا فإنهــا قضيــة في غايــة 

الوضــوح وتنســجم تمامــا مــع الســنن الإلهيــة القطعيــة.

أولئــك الذيــن يــرون هــذه المعجــزة ولا يؤمنــون بهــا فلهــم 

اللــه  قــال  فقــد  الوعــي.  عــن  أعاقتهــم  ســوداء  قلــوب 

سبحانه وتعالى في حق هؤلاء: )لهَُمْ قلُوُبٌ لَّ یفَْقَهُونَ 

ــمْ ءَاذَانٌ لَّ یسَْــمَعُونَ  ــمْ أعَْیــن‏ٌُ لَّ یبُْــرُِونَ بهَِــا وَ لهَُ بهَِــا وَ لهَُ

بهَِا()الأعــراف/179(
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الإنســان  حركــة  أجــل  مــن  الإلهــي  المــروع  إن 

والكامنــة«  »الأقــوى  النزعــات  هــي:  الاختياريــة 

والبيّنــة« »الأضعــف  عــن  بــدلا 

وأمــا مــا هــي الفطــرة؟ لقــد خلــق اللــه الإنســان كأشرف 

اختيــار  عــن  اللــه  باتجــاه  يتحــرك  وخلقــه  المخلوفــات 

وعــن وعــي وحريــة. فقــد كانــت هنــاك كائنــات أخــرى 

الكائــن  أمــا  واختيــار،  إرادة  بــا  اللــه  باتجــاه  تتحــرك 

وأكــر  أشرف  فهــو  باختيــاره  اللــه  نحــو  يتحــرك  الــذي 

قيمــة. فــإذا كان هــذا المخلــوق الجديــد أي الإنســان لا 

يبقــى حينئــذ  فــا  الخــر،  النزعــة إلى  عــى  إلا  ينطــوي 

اللــه ســبحانه. وإذا  شيء مــن الاختيــار في حركتــه إلى 

لم يعــط ســوى النزعــة إلى الــرّ فــا ســبيل لــه حينئــذ 

إلى اللــه عــز وجــل؛ إذ لم يحــظ بنزعــة إلى الخــر. إذن 

الإنســان. وجــود  النزعتــن في  كلا  تدمــج  أن  مــن  لابــدّ 
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عــى  الإلهيــة  الأطروحــة  قامــت  المنطلــق  هــذا  فمــن 

والــرّ في  الخــر  إلى  النزعتــن  كلا  يدُمــج  أن  أســاس 

ولكنّــه  إليــه،  الســر  لــه  يتســنّى  كي  الإنســان  وجــود 

»كامنــة«  ولكــن  »أقــوى«  الخــر  إلى  النزعــة  جعــل 

»بيّنــة«. ولكــن  »أضعــف«  الــر  إلى  النزعــة  وجعــل 

فعــى أســاس هــذه الأطروحــة، أوّل مــا يواجهــه الإنســان 

التــي  البيّنــة  النزعــات الســطحية  تلــك  مــن نزعاتــه هــي 

مــن شــأنها أن تجــرهّ إلى الــرّ. طبعــا لا يخفــى أن هــذه 

ولكــن  الأول،  مــن  بســيئة  ليســت  الســطحية  النزعــات 

فالإنســان  الســيئات.  إلى  الإنســان  تجــرّ  أن  بإمكانهــا 

في  الســطحية  النزعــات  هــذه  يعيــش  حالــه  بطبيعــة 

يرتفــع  أن  لــه  ينبغــي  ذلــك  بعــد  ولكــن  حركتــه  أوائــل 

الحســنة. نزعاتــه  إلى  ويتوجّــه  الســلبيّة  النزعــات  عــن 

إن دور الأنبيــاء هــو كشــف النزعــات الحســنة في وجــود 
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الناس والتي تسمّى بالفطرة. إنّ الفطرة هي ذاك القسم 

العظيــم والخفــي في روح الإنســان الــذي لابــدّ أن يظهــر 

ويبرز شــيئا فشــيئا. فنحن بفطرتنا نعرف الصالحين في 

هــذا العــالم كــا نعــرف بهــا الحســنات ونعــرف بهــا اللــه 

وحيــاة الآخــرة ومــدى انحطــاط الحيــاة الدنيــا وأفضليــة 

الخلــود وكذلــك نعــرف بهــا جميــع أســاء اللــه ســبحانه، 

مــا  جميــع  نعشــق  كلهــا  المعــارف  هــذه  جانــب  وإلى 

عرفنــاه بفطرتنــا. وكل مصائبنــا هــي أن هــذه المعــارف 

والنزعــات خفيــة كامنــة. فيــأتي الأنبيــاء ويذكــرون النــاس 

الدفينــة ويدعــون  النزعــات  وينبهونهــم كي تظهــر هــذه 

العــود  عــن فطرتهــم إلى  ابتعــدوا  الذيــن  النــاس  هــؤلاء 

إلى أنفســهم. ولهذا قال النبي)ص(: »مَن‏ْ عَرفََ‏ نفَْسَــه‏ُ 

أن معرفــة  یعنــی  الحکــم /301(  رَبَّه‏ُ«)غــرر  عَــرفََ‏  فقََــدْ 

هــذه الفطــرة الطاهــرة هــي عــن معرفــة ربّ العالمــن.
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فيهــا،  وتتأملــوا  الفطــرة  هــذه  عنــد  تقفــوا  أن  أرجوكــم 

فعندهــا ســوف تعيشــون أطيــب أوقاتكــم وأكثرهــا حــرارة 

جربتموهــا  أن  الحقيقــة  هــذه  تــرون  وســوف  وحماســا. 

الجــال  مــن  وأعــاق روحكــم  باطنكــم  إن  وعشــتموها. 

وانشــغلتم  التهيتــم  إذا  بحيــث  بمــكان  والبداعــة 

بــأسره. العــالم  عــن  تســتغنون  روحكــم  جــال  بتفــرّج 

لابــد لــك مــن أخــذ موعــد مــع نفســك

ولكــن إن لم تعيشــوا هــذه الأجــواء وكنتــم في شــك مــن 

هــذا الــكلام فدليــي هــو كلام النبــي)ص( حيــث قــال: 

»مــن عــرف نفســه فقــد عــرف ربـّـه«. فمعرفــة النفــس هــي 

عــن معرفــة اللــه ســبحانه. وهــل تعلمــون أن لقــاء اللــه 

الــذروة في الجنّــة بحيــث تســقط الجنــة مــن عــن  هــو 

الإنســان إن نــال لقــاء اللــه ســبحانه؟! فــاق نفســك وزر 
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نفســك أيهــا الإنســان، تســقط الجنــة مــن عينــك حتــى 

نفســك  عــرف  مــن  إذ  الجنــان.  متنعــا في  كنــت  وإن 

النفــس  لملاقــات  آداب  وهنــاك  ربـّـه.  عــرف  فقــد 

وزيارتهــا لابــدّ مــن مراعاتهــا. أحــد هــذه الآداب والأعــراف 

أن  هــي  النفــس  مــع  اللقــاء  جلســة  في  الدبلماســية 

بــه مــن أعــال  تتســاءل مــع نفســك عــن مــآل مــا تقــوم 

ونشــاطات. فســلها: ثــم مــاذا...؟ فخاطــب نفســك إن 

ارتقيــت  أن  لنفــرض  وقــل:  مثــا  جامعيــا  طالبــا  كنــت 

في  العلميــة  الهيئــة  في  عضــوا  وأصبحــت  العلــم  في 

الجامعــة أو أصبحــت أســتاذا وبــدأ النــاس يخاطبونــك 

بعنوان »الدكتور« و... ثم ماذا؟! اعط موعدا لنفسك 

إذ لابــد لــك مــن أخــذ موعــد مــع نفســك. أنــت بحاجــة 

إلى هــذه الجلســات مــع نفســك لــي تعــرف مــا تريــد 

وفلحــت. فــزت  تريــده  مــا  عــرف  إن  فإنــك  تــروم،  ومــا 
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مشــغولا  بذكــره  والهــا  حياتــك  أيــام  باقــي  تمــي  ثــم 

بمناجاتــه ملازمــا لــه. فمثــل هــذا الإنســان إن يخــف اللــه 

لم يخفــه مــن كــرة ذنوبــه، بــل يتقّيــه مخافــة أن لم يقــدر 

أوليــاء  خــوف  أن  تتوهمــوا  فــا  محبّتــه.  حــقّ  أداء  عــى 

المُْؤْمِنِــنَ  أمَِــرُ  »نظَـَـرَ  وقلقنــا.  خوفنــا  قبيــل  مــن  اللــه 

عَــيِ‏ٌ)ع( إِلَ رجَُــلٍ ]فـَـرَأىَ‏[ أثَـَـرَ الخَْــوْفِ عَليَْــهِ، فقََــالَ: مَــا 

خَــفْ  ـهِ  اللّـَ عَبْــدَ  يـَـا  قـَـالَ:  ـهَ.  اللّـَ أخََــافُ  إِنِّ  قـَـالَ:  باَلـُـكَ 

ـهِ عَليَْــكَ فِ مَظاَلـِـمِ عِبَــادِهِ،  ذُنوُبـَـكَ‏، وَ خَــفْ عَــدْلَ اللّـَ

يصُْلِحُــكَ،  فِيــاَ  تعَْصِــهِ  لَ  وَ  كَلَّفَــكَ،  فِيــاَ  أطَِعْــهُ  وَ 

المنســوب  ذَلكِ‏.«]التفســر  بعَْــدَ  ـهَ  اللّـَ تخََــفِ‏  لَ  ثـُـمَّ 

نقــل  العســكري)ع(/ص265[.  الحســن  الإمــام  إلى 

حــالات  بعــض  عــن  بهجــت)رض(  الشــيخ  نجــل  لي 

أشــعر  والــدي  أنــادي  عندمــا  »كنــت  فقــال:  والــده 

يجيبنــي  فــكان  طويــل،  بعيــد  ســفر  مــن  رجــع  قــد  بأنــه 
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الفطــرة.  هــي  وهــذه  كان.«  مــا  حيــث  إلى  يرجــع  ثــم 

المشــكلة كلّ المشــكلة هــي أن لا تزدهــر هــذه الفطــرة.      

هــي  النــاس  عاشــها  خــداع  فــرة  أطــول  لمــاذا 

ليّــة«؟ لليبرا »ا

هل تعلمون بماذا خدعوا الناس في الغرب؟ بمصطلح 

»الرجوع إلى الذات« المزوّر أو بمصطلحات أخرى من 

قبيــل »كــن كــا كنــت«، فهــذه هــي مصطلحــات مــزورة 

وزائفــة لحقيقــة »مــن عــرف نفســه«. لمــاذا انخــدع النــاس 

بالليبراليّة وكانت أطول فترة خداع عاشها الإنسان هي 

الليبراليةّ؟ إذ قد خدعوا الناس بكلمات مغرية من قبيل 

»كــن كــا كنــت« و »كــن حــراّ« و »ابتــغ مــا طــاب لــك«.
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والواقــع هــو أنّ اللــه ســبحانه أيضــا يخاطبنــا بنفــس هــذه 

الكلمات مع فارق أن الله يقول: »كن كما كنت في أعماق 

باطنك«، ويقول الغربيوّن: »كن كما كنت في ظاهرك«.

سّر جاذبيــة الأفــام الهوليوديــة، هــو الدعــوة إلى 

»الــذات الظاهــرة« بــدلا عــن »الــذات الكامنــة«.

جاذبيــة  عــى سر  يقــف  أن  متضلـّـع  فنّــان  اســتطاع  إذا 

عليــه  تــدقّ  الــذي  الوتــر  ويعــرف  الهوليوديــة  الأفــام 

الشــعوب، يســتطيع عنــد  إغوائهــا  الليبراليــة في حركــة 

ذلــك أن يكشــف حقيقــة هــذا الخــداع للنــاس وينقذهــم 

منــه. وكذلــك كان سّر نجــاح الماركســيين هــو اســتغلال 

ترجمــوا  فقــد  والمزيـّـف.  المغــري  »العدالــة«  شــعار 

العدالة كذبا وزورا بالمساواة والاشتراكية وبهذا خدعوا 

الناس وإن لم يطل أمد هذا الخداع. وفي المقابل قام 
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الغربيون بترجمة »العودة إلى الذات« بأصالة الإنســان 

الأســلوب  وبهــذا  الإنســان  لــدى  الســطحية  والنزعــات 

كســبوا النــاس وخدعوهــم. وحــان اليــوم وقــت اتضــاح 

هــذا الخــداع الكبــر وحــان وقــت العــودة إلى الفطــرة.

لماذا في هذا الزمن أي زمن العودة إلى الفطرة 

أظهــر  إن  الحســن)ع(؟/  إلى  الرجــوع  مــن  لابــدّ 

قســم في فطــرة الإنســان هــو الحســن)ع( 

إلى  العــودة  زمــن  هــو  الــذي  الزمــن  هــذا  في  لمــاذا 

فــا  اللــه)ع(؟  عبــد  أبي  إلى  الرجــوع  مــن  لابــدّ  الفطــرة 

لابــدّ  الخضــمّ؟  هــذا  في  الحســن)ع(  الإمــام  دور  هــو 

الإنســان  فطــرة  في  مزدهــر  قســم  أكــر  أن  القــول  مــن 

»الحســن)ع(«.  هــو  الإنســان  قلــب  في  نقطــة  وأزهــر 
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التجربــة الوحيــدة التــي نســتيطع أن نعيشــها مــن القســم 

المكشــوف في قلبنــا وفطرتنــا هــو حــب أبي عبــد اللــه 

الحسين)ع( أما باقي أقسام الفطرة فليست في متناول 

الصــادق)ع(:  الإمــام  يقــول  الســهولة.  بهــذه  الإنســان 

ـهَ عَــزَّ وَ جَــلَّ إذَِا أرََادَ بِعَبْــدٍ خَیْــراً نکََــتَ فِــی قلَبِْــهِ  »إنَِّ اللّـَ

ــةً مِــنْ نُــورٍ فأَضََــاءَ لهََــا سَــمْعُهُ وَ قلَبُْه«)الــكافي/ج2/ نکُْتَ

ص214( ويقول في رواية أخرى: »مَن‏ْ أرََادَ اللَّه‏ُ بِه‏ِ الخَْیْرَ 

قـَـذَفَ‏ فِــی‏ قلَبِْــه‏ِ حُــبَ‏ الحُْسَــیْن‏ِ ع وَ حُــبَّ زِیاَرتَهِ«)کامــل 

المشرقــة  النقطــة  هــي  هــذه  الزیــارات/ص142( 

والبيضــاء الأولى التــي يضعهــا اللــه في قلــب مــن أراد 

بــه الخــر. فــإن ازدهــرت الفطــرة تســعر وجــود الإنســان 

مــن  شــيئا  للإنســان  تبــق  لم  الفطــرة  ازدهــرت  إن  نــارا. 

بعــده الحيــواني والــرابي. وأســهل وأفضــل تجربــة يمكــن 

الحســن)ع(. هــو  المزدهــرة  الفطــرة  لهــذه  نعيشــها  أن 
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ليس بإمكان أي نزعة أن تقف أمام قدرة الفطرة 

المزدهرة

عندما تزدهر الفطرة، ففي الواقع قد ظهرت تلك النزعة 

القوية والكامنة. فإنها لم تعد نزعة ضعيفة حتى يمكن 

المــرور منهــا بســهولة. عندمــا تزدهــر الفطــرة لا تقــدر أي 

نزعــة أن تقــف امامهــا. فارجعــوا إلى أنفســكم الآن فــأي 

مجالــس  في  الحضــور  مــن  تمنعكــم  أن  تســتطيع  نزعــة 

عــزاء الحســن)ع( في العــرة الأولى مــن محــرمّ. فلــو 

أعطوكــم مليــار تومــان لــي تذهبــوا إلى الســفر والنزهــة 

بــدلا مــن اللطــم وإقامــة العــزاء في هــذه الأيــام لرفضتــم 

ذلــك، ولقلتــم: إن لم ألطــم في أيــام عاشــوراء أمــوت. 

الأنبيــاء  رســالة  إن  المزدهــرة.  الفطــرة  قــدرة  هــي  فهــذه 

هــي أن يفتحــوا نوافــذ قلــب الإنســان. ولهــذا نــرى أنجــح 

قســم في رســالة النبــي الأعظــم)ص( هــو الحســن)ع(. 
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فــكأن الحســن)ع( قــد قــال لجــده الرســول)ص(: »يــا 

رسول الله)ص(، أنا أوقظ فطرة أمتك إلى يوم القيامة. 

كربــاء...« قــري في  مــن  أو  منــي  أن يمــرّوا  فحســبهم 

في مســار الســلوك المعنوي لابدّ من الســر مع 

الحسين)ع(

مــع  الســر  مــن  لابــدّ  المعنــوي  الســلوك  مســار  في 

الحســن)ع(. ومــا إن تلوثــت فطرتكــم بــيء مــن الغبــار 

توجهــوا إلى حرمــه وقولــوا: صــى اللــه عليــك يــا أبــا عبــد 

ـهَ  اللّـَ »إنَِّ  الروايــات:  بعــض  في  جــاء  ولهــذا   . اللــه... 

ارِ قـَـرِْ الحُْسَــنْ‏ِ ع فيََغْفِــرُ  تعََــالَ يـَـوْمَ عَرفَـَـةَ ينَْظـُـرُ إِلَ زُوَّ

لهَُــمْ ذُنوُبهَُــمْ وَ يقَْــيِ لهَُــمْ حَوَائجَِهُــمْ قبَْــلَ أنَْ ينَْظـُـرَ إِلَ 

أهَْــلِ المَْوْقِــفِ بِعَرفَةَ«)عــوالي اللئــالي/ج4/ص83(. إذ 

إن فطــرة زوّار الحســن)ع( أكــر ازدهــارا مــن فطــرة حجــاج 
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بيــت اللــه. وليــس هــذا الــكلام بشــعار بــل هــو حديــث 

الإنســان  فطــرة  تزدهــر  عندمــا  والشــعور.  الوعــي  ملــؤه 

هــذا  فمــن  مســبقا.  قلبــه  أيـّـده  مــا  ذلــك  عنــد  تظهــر 

المنطلــق عرفــوا أهــل العــالم بــأسره عــى الحســن)ع(، 

فما إن تعرفوا على الحسين)ع( يشعرون كأنهم يعرفون 

الحســن)ع( منــذ ســنين. إن الحســن)ع( هــو المنطلــق 

المنطلــق  هــو  الحســن)ع(  وكذلــك  البــر.  لإنقــاذ 

لمســرنا وســلوكنا الفــردي. فبالحســن يصبــح الإنســان 

الحســن)ع(  لمــاذا  أمــا  نفســه.  ويجــد  حقيقيــا  إنســانا 

هــو أكــر أقســام الفطــرة ازدهــارا، فذلــك بســبب تلــك 

الحســن)ع(.  جســم  بهــا  أصيــب  التــي  الجراحــات 


